جريان الشمس والقمر وسكون الأرض بطريقة ابن القيم 


خالد بن صالح الغيص. شبكة المسلم. 07 مارس 2011. 


بعد نشر مقالي الموسوم ب "جريان الشمس والقمر وسكون الأرض" بجزئيه الأول (وهو الأدلة من القرآن) 
والثاني (وهو الأدلة من السنة والرد على بعض الشبه) في موقع الإسلام اليوم» طلب مني أحد الأخوة المعلقين 
على المقال أن أتبع طريقة ابن القيم» فقال: ويجب على الكاتب طال ما طرح الموضوع أن يكتب بطريقة ابن القيم 
بأن يسرد أقوال المخالفين ثم يسرد أقواله وردوده عليهاء وهذه طريقة صحيحة في المناقشة والترجيح. قال 
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "على كل حال القول المرجوح لا بد أن يبينه» ثم يبين القول الراجح عنده وببين 
أدلته» ثم يبين القول المرجوح وبذكر أدلته ويرد عليها؛ لأنك إذا أردت أن ترجّح قولًا يلزمك أن تأتي بأدلةء ثم 
بالنسبة للمرجوح تذكر أدلته وترد عليه ". لقاءات الباب المفتوح (216 / 15)ء ولم يحملني على عدم اتباعها 
عجز أو كسل» بل كنت أظن أن وضوح وصراحة الآيات والأحاديث المستدل بها يكفي» ولكن اتضح لي بعد 
التعليقات العنيفة التي وجهت لكلى المقالين أن الموضوع يحتاج إلى سرد أقوال المخالفين وأدلتهم والرد علها 
بعد أن أذكر قولي وأدلته. وذلك تبيانًا للحق الذي أدين لته به» ونصحًا للمسلمين ومعذرة إلى الله ولعلهم يتقون, 
فأقول وبالله التوفيق وعليه التكلان: 


أن موضوع المقال - بعد تحرير موضع الخلاف - هو: أن الشمس جارية في فلكها كما سخرها الله 
- سبحانه -» وأن جريها هذا حول الأرضء وبه يحصل تعاقب الليل والنهار» وأن ذلك قد دلّ عليه القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية والواقع المشاهد المحسوس واجماع علماء الإسلامء ولم يظهر القول بخلاف ذلك بين 
المسلمين إلا في العصر الحديث بعد أن نشر محمود شكري الآلومي كتابه الموسوم ب: " ما دل عليه القرآن مما 
يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان " سنة 1339 هء ولم يتكلم - فيما أعلم - على خلاف ما كان عليه السلف 
(من القول بدوران الأرض حول الشمس وبه يحصل تعاقب الليل والنهار) قبله غيره ومنه أخذ من أتى بعده. 
وقد رد عليه الشيخ حمود التويجري في كتابه الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة وبِيّن اضطراب 
الألوسيء بل وشكّك بنسبة الكتاب إليهء ولم يكن لمن قال بدوران الأرض حول الشمس سلف من علماء الأمة 


المعتبرين» بل اتبعوا بذلك علماء الفلك الغربيين. قال الشيخ جعفر شيخ إدريس: إن ثقة الناس الشديدة 
بالعلوم الطبيعية هي التي تجعلهم يعتقدون صحة كل ما يقال لهم: إن هذا العلم يدل عليه»ء وقد علمت علمًا 
ا دزا كنات يعض ات العالم السلا بل العري ةده الشدة. ولل من سات ذلك ان الدارمنية 
مهم لفروع هذه العلوم لا يعرف - حتى المتدين منهم - ما يتعلق بهذه القضايا في دينه» فيكون مثله في ما يتعلق 
بها كمثل زميله الغربي" (اقتباس من مقال له عن اضطراب الملحدين - موقع مجلة البيان). 

تعاقت الليل: والغار كتيرة جد ماعن منبيل المقال: 

1- الآية: (أَلَمْ تَرَِلَ الَّذِي حا إِيْرَاهِيمَ في ره أَنْ آنَاهُ النَهُ الك إِذْ قال إِبْرَاهِيمْ رن الَّذِي يحي وَيْمِيثْ قال 
أن أخَي :وأميث :قال | تزاهية فان الله ياي بالشنس من المشرق فا ت جاع المقرب فزت الذي كف واه ل يى 
الْقَوْمَ الظَّائِينَ) [البقرة: 258]. 

2- حديث ا ڌر - رضي الله عنه - قال: قَالَ اللي لاي ذَرْ حِينَ غْرََثْ الشَّمْسن: (( أَتَدْرِي أَيْنَ تَذهَب؟. قَلْتُ: 
الله وَوَسُولُهُ أَعْلَمْء قَالَ: قا تَذْهَبْ حى تَسْجُدَ تخت الْعَزْش فَتَسْتَأَذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَبُوشك أَنْ تسج فلا يُفْبَلَ 
ما وَتَسْتَأَذِنَ قلا يُؤْدَنَ لا يُقَالُ لا اجعي مِنْ حَيْثُ جِنْتٍ فَتَطلُعُ مِنْ مَغْرما فَدَلِكَ قول - تعالى-: (وَالشَّمْمْ 
تَجْرِي بِمُسْتَقَرَ لها دَلِكَ تَفدِيرُ العزيز العَليم))) رواه البخاري. 

وهذان فقط مثالان من القرآن والسنةء والّا فإن الأدلة منهما كثيرة جدًا ومن أراد الاستزادة فأنصحه 
الرجوع إلى: 

1 - رسالة الشيخ ابن باز - رحمه الله -: " الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس والقمر وسكون 
الأرض". 

2 - كتاب: الصواعق الشديدة على أتباع البيئة الجديدة للشيخ حمود التويجري - رحمه اللّه -. 

3 - مقال: "جريان الشمس والقمر وسكون الأرض" بجزئيه الأول والثاني منشور ف موقع الإسلام اليومء 
وقد أفاض الشيخان ابن باز والتويجري بذكر الأدلة من القرآن والسنة»ء بالإضافة إلى ذكر طائفة من أقوال 
السلف» ويجمع الأدلة المستدل بها من القرآن والسنة على قول السلف أنها أدلة محكمة صريحة واضحة في 
معناها. 


وحتى تتم المناقشة والترجيح على طريقة ابن القيم - رحمه الله - كما طّلب مني ذلك» فلا بد من ذكر أدلة 
من قال بدوران الأرض حول الشمس وبه يحصل تعاقب الليل والنهارء وأدلهم هي: 
فبعد التتبع والاستقراء لما كتبوه وجدت أن عمدة أدلتهم فيما استدلوا به استدلالان (نقلًا بتصرف من 


الاستدلال الأول: الآية من سورة النمل: (وَتَرى الْحِبَالَ تَحْسَْهَا جَامِدَةَ وهي تَمُرُ مَرّ السَّحَابٍ صُنْعَ الله الَذِي 
أنْمَنَ كُلّ مي ءِ إِنّهُ خَبِيدٌ بمَا تَفْعَلُونَ) [النمل: 88]. 


الاستدلال الثاني: آي ت توليد الليل والهار بالإغشاء والتكوير والإيلاج والسلخ والسبح وهي وإن کانت آیات 
قاربت عشرين آية كما ذكروا إلا أنها جاءت في معنى واحد كما أقروا بذلك بقولهم: آيات توليد الليل والنهار. 


فخافشة السعدلالي والرة علنيم وتان أنه لاححة ليم مها 
بداية أذكرء أنه مع شدة التتيع والاستعراء لأسعدلالانهم لم اجداليم إلا اسعدلالين من القرآن» وبالمقابل 
فإن قول السلف قد دلت عليه آيات وأحاديث كثيرة. 


وأيضًا أود أن أذكر بكلام للشيخ عبد العزيز الفوزان ذكرته في مقالي: (رأس التأويل والتحريف يُطل من 
جديد) قال الشيخ: "وأخطر مسالكهم في تبرير فسادهم» والسعي؛ لإفساد الخلق وإضلالهم» هو اتباع المتشابه 
من نصوص الكتاب والسّنة وأقوال الأئمة» حيث يكون لديم مقررات سابقةء وأحكام مبيّتة» يريدون تبريرها 
واقناع الناس بهاء فيأتون إلى نصوص الكتاب والسّنةء وإلى أقوال الأئمةء لا ليتعرفوا على حكم اللّه - تعالى - من 
خلالباء ولكن ليحرّفوها ويلووا أعناقها ويؤولوها على غير المراد بهاء لتتفق مع ما في نفوسهم من أحكام وقناعات 
سابقة» فتجدهم يأخذون بالمتشابه من نصوص الوحيينء ومن أقوال الأئمة المعتبّرين» وبتركون النصوص 
الصريحة المحكّمة, التي تدحض باطلهم» وتبطل فهمهم» وهذا هو منهج أهل الزيغ والضلال الذي حذرنا اللّه 
- تعال - منه في قوله: (هُوَ الذي أدزل عَلَيْكَ الكتات مئه آيَاتٌ ُحكمات هَن أذ الكتاب وَأَخَرْ متَمَايَاتٌ ماما 
الَذِينَ في قُلُوبِمْ رَنةٌ فَيَتَّبحُونَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ ابْتعَاءَ الْفِثْنَةِ وَابْتِعَاءَ تَأُوبلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِلَهُ إلا الله وَاليَاسِخُونَ في 
لْعلْم يَقُولُونَ آنا به كَل مَنْ عِند رَبَنَاوَمَايَدّكُرْ إلا ولوا الأنْبَاب) [آل عمران: 7]ء وحذرنا منه الني» فعَنْ عَائْشَةَ 
قَالَثْ: "لا رَسُول اللّه: (هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مئه آيَاثٌ مُحْكَمَاتٌ هَن أَمُ الكتاب وَأَخَدْ مُتَشَايبَاتٌ فَأَمًا 
الَّذِينَ في فلوم رَنٌِ فينَبِحُونَ ما تَشَابَة مِنْهُ ابتِعَاءَ الْفِثَْة وَابْتِعَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمْ تأوبلهُ إلا لَه وَالرَاسِحُونَ في 
الْعِلْم يَمُولُونَ آمَنَا به كل مِنْ عِنْدٍ رتا وَمَا يَدَكُرُ إلا أولُو الأَلبَاب) قَالَتْ: قال رَسُول الله (إِذَا رَأَيُْمْ الَذِينَ يَتَبحُونَ 
ما تابه مه فأوليك الزيخ :الله فاخدزوهة). رؤاة مسلم» فيان أن آيات الكتاب مها المحكم الواح 
الدلالةء وهي أمٌ الكتاب» أي: أكثره» وأساسه الذي يجب أن يرد المتشابه إليه لِيُعرّف مراد الله منه» ومنها المتشابه 


الذي يحتمل أكثر من معنى. فيجب رد هذه المعاني المحتمّلة إلى المعاني الصحيحة التي دلّت علها الآيات 
المحكمة. وألا يُضِرَب كتاب الله - تعالى - بعضه ببعضء أو أن يؤول كلامه إلى معنى فاسد وان كان اللفظ 
يحتمله» فليس في القرآن تناقض ولا اختلاف» ولا حجة فيه لضال ولا مبتدعء لأنه كما قال الله - تعالى -: (لا 
يَأتِيه الْبَاطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مَنْ حَكِيم حَمِييِ) [فصلت: 42]ء وقال: (أَفَلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرآنَ وَلَوْ 
گانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلاًا كَثِيرَ) [النساء: 82].انتبى بتصرف من موقع مجلة البيان. والآن إلى 


المناقشة. 


مناقشة الاستدلال الأول: الآية من سورة النمل: (وَتَرى الْجِبَالَ تَحْسَيْهَا جَامِدَةَ وهي تَمُرُ مَرَ المسَّحَابٍ صُنْعَ 
لله انَِي أَنْمَنَ كَل سَّيءِ ِنَهُ خَبِيرٌ بمَا تَفْعَلُونَ) [النمل: 88] قالوا: مرور الجبال مر السحاب كناية واضحة عن 
دوران الأرض حول محورهاء وعن جريا حول الشمس ومع الشمس» وذلك لأن الجبال جزء من الأرض» ولأن 
الغلاف الغازي للأرض يتحرك فيه السحاب وسط الأرض بواسطة الجاذبية وحركته منضبطة مع حركة الأرض 
وكذلك حركة السحاب فيه فإذا مرت الجبال مر السحاب كان في ذلك إشارة ضمنية إلى حركات الأرض المختلفة 
التي تمر كما يمر السحاب. 


الرد عليه: هذه الآية جاءت في معرض الحديث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة كما يظهر ذلك جليًا من 
سياق الآيات» فكيف تستدلون بها على دوران الأرض ؟! قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: قوله - تعالى -: (وَتَرَى 
ابال نَحْسَيْهَا جَامِدَةَ وهي تَمُرُ مَرّ السّحَابٍ صُنْعَ الله الَّذِي أَنْمَنَ كُلَ َيءِ إِنَهُ خَبِيرٌ ما تَفْعَلُونَ) قد قدّمنا في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضِمّنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولّاء ويكون في الآية 
قرينة تدلّ على بطلان ذلك القولء وذكرنا في ترجمته أيضًا أن من أنواع البيان التي تضِمّها الاستدلال على 
المعنى. بكونه هو الغالب في القرآن؛ لأن غلبته فيه. تدلّ على عدم خروجه من معن الآيةء ومثلنا لجميع ذلك 
أمثلة متعدّدة في هذا الكتاب المبارك» والأمران المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت علمما معا آية (النمل) 
هذهء وإيضاح ذلك أن بعض الناس قد زعم أن قوله - تعالى -: (وترى الْجِبَالَ تَخْسَها جَامِدَةَ وهي تَمُرُ مَرَ 
السَحَاب) يدلّ على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسما رائها جامدة»ء أي: واقفة ساكنة غير متحركة, وهي تمر 
مر السحابء ونحوه قول النابغة يصف جيشا: 


بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 
والنوعان المذكوران من أنواع البيان» يبينان عدم صحة هذا القول: 


أمّا الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالّة على عدم صحته» فبو أن قوله - تعالى -: (وَتَرَى الْجبَال) معطوف 
على قوله: (فَفَرِعَ). وذلك المعطوف عليه مرتّب بالفاء على قوله - تعالى -: (وَيَوْمَ يُنْمَخْ في الصُورٍ فَفَرِْعَ مَنْ في 


السَّمَاوَاتِ) أي: ويوم ينفخ في الصورء فيفزع من في السماوات وترى الجبال» فدلّت هذه القرينة القرآنية 
الواضحة على أن مرّ الجبال مرّ السحاب كائن يوم ينفخ في الصورء لا الآن. 


وآمنا الثاني: وهو كون هذا المعتى بو لدب ف الان فو ف لان كمي الأيات:الق فا حركة الجنال 
كلها في يوم القيامة. كقوله - تعالى -: (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا * وَتَسِيِرُ الْجِبَالُ سَيْرَا)ء وقوله - تعالى -: (وَيَوْمَ نُسَيْرُ 
الال وى الرض بارذة) وقوه 0 -: (وَسْيَرَتِ الْحِبَالٌ فَكَانَتْ سَرَابَا)ء وقوله - تعالى -: (وَإِذَا الْجِبَالٌ سْيَرَتْ). 


انتبى من أضواء البيان. 


ولكنهم بعد هذا الرد المبين من الشيخ - رحمه الله - أبوا إلا المراوغة فقالوا: ليس صحيحًا أن قوله: (وَتَرى 
الْجِبَالَ تَحْسَبَْا جَامِدَةَ وهي تَمُرُ مَرَّ السَّحَابٍ) يتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة» فمن ناحية أولى: 
الجبال تنسف في الدنيا وتتناثر قبل يوم القيامة فقد أخبرنا النبي وهو الصادق المصدوق أن الناس يحشرون 
يوم القيامة على أرض بيضاء مستوية كما في الصحيحين: (يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقي),: قال سيل أو غيره - لين فينا معلم لأحدء أي: مثل قرض الخبز الأبيضء الخالص البياض: 
فأين هي الجبال حتى ينظر الناس إلهها يوم القيامة؟ فهذا نص قاطع على أنه ليس في الآخرة جبال» قال الخطابي: 
يريد أنها أرض مستوية» وقال عياض: المراد أنها ليس فما علامة سكنى» ولا بناء» ولا أثرء ولا شيء من العلامات 
التي هتدي بها في الطرقات كالجبل والصخرة البارزة. 

فأقوال المفسرين والمحدثين تثبت أن لا جبال في القيامة؛ لأن الناس يحشرون على أرض مستوية كما هو 
ثفن لدت وق ا انيه فإ و ليش فر طن كان ما فر اا لقا عا اندر اهرود 
وأكمل الوجوه» ومن ناحية ثالثة: اختلاف الصيغة عن سابقاتها في التعبيرء فهناك قال - تعالى -: (ويوم يُنفخ في 
الصور) بالبناء للمجبولء وهنا وردت العبارة بلفظ الخطاب: (وترى الجبال) بالبناء للمعلوم» أي: وترى أبها 
المخاطب الناظر المشاهد للكون - الذي يرى بعينيه - الجبال تحسها جامدة وهي تمر مر السحاب» ولو كان 
الحديث عن الآخرة لجاء التعبير: (وَتُرى الجبال) بالبناء للمجهول على النسق السابقء أي: ترى في ذلك اليوم 
الجبال - برفع الجبال لا بنصهها -؛ لأنه يصبح خبرًا لا خطابّاء فهذه المغايرة تدل على أن الأمر هنا في الدنياء ومن 
ناحية أخيرة: فعند قيام الساعة تتزلزل الجبال وتتطايرء ومثل هذا لا يقال له صنع ولا يوصف بالإتقانء قالوا: 
فكل هذه النواحي تدل على أن الآية تتكلم عن حركة الجبال في الدنيا وفي ذلك إشارة ضمنية إلى حركات الأرض 
المختلفة ال مر كما يمن السجاب: 

فهذه هي أقوى استدلالاتهم على أن الآية تتكلم عن حركة الجبال في الدنيا فيكون في ذلك إشارة ضمنية 
إلى حركات الأرضء وهذه كما ترى كلها استدلالات بعيدة واتباع للمتشابه وتقديمه على المحكم بغير دليل ولا 
برهان وانزال للآية والحديث في غير مواضعهما!! وهي كما قال الشيخ الشنقيطي - رحمه اللّه -: "أن يقول بعض 


العلماء في الآية قولّاء ويكون في الآية قرينة تدلٌ على بطلان ذلك القول» وكذلك أن من أنواع البيان التي تضمَنا 
القرآن الاستدلال على المعنى» بكونه هو الغالب في القرآن؛ لأن غلبته فيه تدلّ على عدم خروجه من معن الآيةء 
واليك البرهان: 


أما قولهم: الجبال تنسف في الدنيا وتتناثر قبل يوم القيامة وأن الناس يحشرون على أرض بيضاء مستوية 
لا جبال فيهاء قلت: فهذا لقلة علمهم أن الأحوال يوم القيامة تتغير من شيء إلى آخرء قال الشيخ ابن عثيمين 
- رحمه الله - عند سؤال السائل: قول الله - تعالى -: (وَسيْرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) [النبً: 20]ء وفي آية النمل: 
(وَترى الْحِبَالَ تَحْسَيَْا جَامِدَةً وهي تَمُوُ مَرَ السَّحَاب) [النمل: 88] كيف التوفيق بينهما؟ الجواب: وردت نصوص 
في اليوم الآخر مختلفة في هذا وفي غيره» حتى في بني آدم ورد أنهم يحشرون زرقا يعني: المجرمين منهم» وورد: ( يَوْمَ 
تَنِيَضُ وجُوةٌ وَنَسْوَدُ وجُوةٌ) [آل عمران: 106] كل هذا لا تعارض بينها؛ لأن يوم القيامة مقداره خمسون ألف 
سنة فتتغير الأحوال وتتنقل وتختلف. وإذا كنا نرى أن الجو يختلف في الدنيا بين عشية وضحاهاء وبين يوم 
وآخرء وبين أسبوع وأسبوع» وبين شهر وشهرء وبين السنة أولها وآخرهاء فإن الجبال والأحوال يوم القيامة تتغير 
من شيء إلى آخرء ولذلك نقول: كل النصوص في يوم القيامة التي ظاهرها التعارض ليس فما تعارض» بل تحمل 
على تغيير الأحوال» يعني: يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة". نقلًا من لقاء الباب المفتوح» فحركة الجبال 
ونسفها وزوالهاء ثم حشر الناس على أرض بيضاء مستوية يحدث ذلك كله يوم القيامة في أحوال مختلفة وذلك 
يظهر جليًا لمن تتبع آيات القرآن التي جاءت في ذكر مشاهد يوم القيامة وتدبر معانهاء لا أن الجبال تتحرك 
وتنسف قبل يوم القيامة ثم يحشر الناس» والدليل على ذلك الآية من سورة الكهف: (وَيَوْمَ نُسَيَرُ الْجِبَالَ وَتَرَى 
الأَرْض بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا) [الكهف: 47] قال ابن كثير - رحمه الله -: "يخبر - تعالى - عن 
أهوال يوم القيامةء وما يكون فيه من الأمور العظامء كما قال - تعالى -: (يَوْمَ تَمُورُ المسَّمَاءٌ مَوْرَا وَتَسِرُ الْجِبَالٌ 
سَيْرًا) [الطور: 9 - 10] أي: تذهب من أماكنها وتزول» كما قال - تعالى -: (وَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَّبًْا جَامِدَةَ وهي تمر 
مر السَّحَاب) [النمل: 88]ء وقال - تعالى -: (وَتَكُونُ الْجبَالُ كَالْعِيْنِ المنْفُوش) [القارعة: 5] وقال: ل(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ 
ابال فَقُلْ يَنْسِفُهَا رت شقا فَيَدَّوْهَا اعا ص فقا لا قوق فيئا عوّجا ولا أَمْنَا) [طة 107-105] يقول- تعاق - 
إنهعدهب الخال وتتسافى المبادء وتف الأرض (قَاعًاصقْصَفًا) أي مهلكا توا لا عوج فيه (ؤلا أمنًا) أي: 
لا وادي ولا جَبَلء ولهذا قال - تعالى -: (وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِرَةً) [أي: بادية ظاهرةء ليس فما مَعْلّم لأحد ولا مكان يواري 
أحدّاء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية»ء قال مجاهد وقتادة: (وَتَرَى الأزْض بَارِرَةَ) لا خَمَرَ 
فيها ولا غَيَابةء قال قتادة: لا بناءَ ولا شّجَرء وقوله: (وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِدْيُمْ أَحَدَا) أي: وجمعناهم» الأولين 
منهم والآخرين» فلم نترك منهم أحدًاء لا صغيرًا ولا كبيرّاء كما قال: (قل إِنَّ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتٍ 
يَوْم مَعْلُوم) [الواقعة: 49 - 50]ء وقال: (ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّامنْ وَذَلِكَ يَوْمٌّ مَشَهُودٌُ) [هود: 103]". انتبى من 
التفسيرء فالآية واضحة جلية محكمة من غير لبس - ولا حاجة لاستعمال إشارات ضمنية - في أن تسيير الجبال 


ولتو الا غ رک ا ق ولک ا 
وحشر الناس على أرض بيضاء مستوية يكون يوم القيامة وبذلك تجتمع الآيات والأحاديث وتحمل أقوال 
الغلماء قق ادلام الول أن عركة الخال كرون ف الذنيا قل يوم القيافة. 


وأما قولهم: إن الآخرة ليس فما ظن وحسبان إنما تظهر فما الحقائق على أتم الصور وأكمل الوجوهء قلت: 
فقولهم هذا كذلك يدل على قلة علمهم وعدم إحاطتهم بآيات القرآن» قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: 
"وأما زعم هذا الرجل القائل بذلك بأن يوم القيامة تكون الأمور حقائق وهنا يقول: (وترى الجبال تحسها) فلا 
حسبان في الآخرة» فهذا غلط أيضا؛ لأنه إذا كان الله أثبت هذا فيجب أن نؤمن به ولا نحرفه بعقولناء ثم إن اللّه 
يقول: (يا اا اتام اتَفُوا رَبَكُمْ إِنَّ رَلْرلَهَ السّاعَة مَّيْءٌ عَظِيم * يَوْمَ رؤا َذْهَلُ كل مُرْضِعَة عَما أَرْضّعَت وَتَضَّعْ 
كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّامنَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكنَّ عَذَاب الله شَدِيدٌ) [الحج: 2-1]ء فإذا قلنا إن 
زلزلة الساعة هي قيامباء فقد بين الله أن الناس يراهم الرائي فيظهم سكارى وما هم بسكارى» وعلى كل حال 
فإن الواجب علينا جميعًا أن نجري الآيات على ظاهرهاء وأن نعرف السياق؛ لأنه يعين المعنى. فكم من جملة في 
سياق يكون لہا معنى ولو كانت في غير هذا السياقء لكان لها معنى آخرء ولكنها في هذا السياق يكون لها المعنى 
المناسب لهذا السياق". انتبى من تفسير الشيخ لسورة الكبف. فالمتتبع لآيات القرآن يجد أن الله - تعالى - يذكر 
الظن في موضع اليقين في مواضع كثيرة من القرآن كما في قوله - تعالى - عن المؤمنين: (الَّذِينَ يَظْنُونَ اَم مُلاقو 
رهم وَأَنَهُمْ ِلَيْهِ رَاجِعُونَ) [البقرة: 46]ء قال ابن كثير - رحمه الله -: فأما قوله: '(ِيَظْنُونَ ايم مُلاقو رَيّيِمْ) قال 
ابن جرير - رحمه الله -: العرب قد تسمي اليقين ظتًاء والشك ظتاء نظير تسميتهم الظلمة سُدْفةء والضياء 
سُدفة» والمغيث صارحًَاء والمستغيث صارخَاء وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضِدّه". انتبى 
من التفسيرء وكذلك في قوله - تعالى - عن الكافرين في يوم القيامة: (وَرَأَى الْمْجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُوا أَنَيُمْ مُوَاقِحُوهَا 
وَلَمْ يَجِدُوا عَنْمَا مَصْرِفًَا) [الكهف: 53]ء قال ابن كثير: أي: إنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف 
زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملكء فإذا رأى المجرمون النارء تحققوا لا محالة أنهم مواقعوها". انتبى من 
التفسيرء فهذا الظن من المجرمين يكون يوم القيامة في أرض المحشر قبل دخولهم جهنم ويكون بمعنى تحقق 
الوقوع وليس بمعنى الظن والحسبان كما زعموا!! فسقط استدلالهم الثاني أن حركة الجبال تكون في الدنيا 
قبل يوم القيامة. 


وأما قولهم: اختلاف الصيغة عن سابقاتها في التعبير» فهناك قال - تعالى -: (ويوم يُنفخ في الصور) بالبناء 
للمجبولء وهنا وردت العبارة بلفظ الخطاب: (وترى الجبال) بالبناء للمعلوم... إلى آخر قولہم» قلت: فهذا القول 
كذلك يدل على قلة فهمهم لكتاب الله الذي أمرنا بتدبر آياته» فهذه الآيات في عرضها لأحوال القيامة هي في 
عرضها هذا تشبه الآيات من سورة الزمر حيث يقول - تعالى -: (وَنْفِحَ في الصُورٍ قَصَّعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأزض إلا مَنْ شَاءَ الله ثُمَ فح فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌُ يَنْظَرُونَ * وَأَضْرَقَتٍ الأرْض نور رها وَوْضع الْكِتَابْ وَحِيءَ 


بالنَِيِيتَ وَالشّجَدَاءِ وَقْضِي بَيهُمْ بالق وَهُمْ لأ يُظْلَمُونَ * وَوْقِيَتْ کل تَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ * 
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَُوا إلى جَجَتّم زُمَرَا حى إذَا جَاءُوها فُتِحَث اناا قال لَجُمْ حَرْتما َم يَأيكُمْ وُسْلٌ مِنْكُمْ يَتنُونَ 
عَلَيْكُمْ آيَاتِ وََكُمْ وَيِنْذِرُوتكُمْ لِقَاَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالُوا ّى وَلَكَنْ حَمَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابٍ على الْكَافرِينَ * قيل اذْخْلُوا 
اواب جَهَنّمَ خَالِدِينَ فما فَبِنْسسَ مَنْوَى المتَكَبرِينَ * وَسیق الَّذِينَ انَّمَوَا رم إلى الْجَنَةِ رُمَرَا حى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ 
نايا وَقَالَ لهم حرا سلا عَلَيْكُمْ طِبْثمْ فَادْخُنُوهَا خَالِدِينَ * وَقَالُوا الْحَمْدُ به الَِّي صَدَقَنَا وَعدَهُ وتا 
الْأَرضَ تََبَوَا مِنَ الْجَنَ حَيْتُ نَشَاءُ فَِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * وَتَرى الملائِكَة حَافِينَ مِنْ حَوْل الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ 
رهم وَقضي بَيْتَُمْ بِالْحَقّ وَقِيلَ الْحَمْدُلِنَّهَ رب الْعَامِينَ) [الزمر: 68 - 75]. 


فهذه الآيات ابتدأها اله - تعالى - بقوله: (وَنْفِحَ في الصُور) بالبناء للمجهول» ثم قال - تعالى- بعد ذلك: (وَتَرَى 
ا لملانكة حَاقِينَ) بالبناء للمعلوم» فهل يقولون إن رؤية الملائكة تكون في الدنيا كما قالوا عن حركة الجبال في آية 
النمل؛ لأنها جاءت بالبناء للمعلوم... إلى آخر كلامهم؟! أم يعودون إلى رشدهم فيقولون كقولنا إن آية النمل 
تتكلم عن حركة الجبال في يوم القيامة وأنها لا تتكلم عن حركة الجبال ولا دوران الأرض!! وأن هذا من أسلوب 
القرآن في عرضه لمشاهد يوم القيامة كأنها رأي عين كما يظهر ذلك جليًا لمن يتدبر القرآن» فسقط استدلالهم 
الثالث أن حركة الجبال تكون في الدنيا قبل يوم القيامة. 

أما قولهم: عند قيام الساعة تتزلزل الجبال وتتطايرء ومثل هذا لا يقال له صنع ولا يوصف بالإتقان!! قلت: 
قولهم هذا يدل على أنهم أصابتهم لوثة التشبيه!! فإذا كان فعل الله كفعل المخلوقين - تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا - حدث ما يقولون من أن مثل هذا لا يقال له صنع ولا يوصف بالإتقان» فعقيدتنا في اللّه 
كعقيدة سلفنا الصالح في أنه - سبحانه - ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله» فاللّه 
- تعالى - كما أتقن وأكمل وأحسن بداية الخلق كذلك يتقن ويكمل ويحسن نهاية الخلق ويعيده كما بدأه كما 
قال - تعالى -: (يَوْمَ نَطُوِي السَمَاءَ كَطَنّ اَل لِلْكُتْبٍ كما بَدَأَنا اول خَلْقٍِ نُعِيدُهُ وَعْذَا عَلَيْنَا إِنَا كُنَا فَاعِلِينَ) 
[الأنبياء: 104]ء فما يحدث من تكوير للشمس وانكدار للنجوم ونسف للجبال وغيرها لا يحدث ذلك عن فوضى 
وعبث - تعالى الله عن ذلك - بل يحدث ذلك كله عن حكمة واقتدار تجعل المسلم يتفكر في هذه الآيات ويتعظ, 
قال ابن كثير: وقوله: (صنْعَ اله الذي أَنْمَنَ كَل مَيْءِ) أي: يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلقء 
وأودع فيه من الحكمة ما أودع. انتبى من التفسيرء فلا شيء من فعل الله يوصف بالعبث بل فعله - تعالى - 
بمقتضى العلم والحكمة والإتقان والكمالء واذا كانوا هم لا يرون من زوال الجبال يوم القيامة من حكمة أو 
إتقان فإنما دخل عليهم الشيطان من قبل قصور فهمهم ونقص علمهم لا أن ذلك مدلول القرآن كما قيل: 


وكم من عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم 


وهذه هي أقوى استدلالاتهم على أن آية النمل فيها دليل على دوران الأرض وأما بقية استدلالاتهم الأخرى 
فيستطيع ردها ودحضها كل من له عقل باصر كقولهم مثلًا: ختم الله الآية بقوله: (إِنَّهُ خَبِيرٌ بمَا تَفْعَلُونَ) [النمل: 
8 أي عالم بما تفعلونه الآن في الدنياء والآخرة ليس فما فعلء فكيف يخاطهم وهم في أرض المحشر بهذا 
القول وهم لا يستطيعون أن يأتوا بفعل!! قلت: يخاطبهم كما قال ابن كثير في تفسيره: "ليعلمهم أنه عليم بما 
يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه ولا يظلمهم» وهذا الخطاب يعظ القارئ في الدنيا أنه سيجازى على 
فعله في الآخرةء ويعتقد السامع يوم القيامة أنه لا يُظلمء ثم هذه الخاتمة هي نفس خاتمة الآيات من سورة 
الزمر» حيث بعد أن قال الله - تعالى -: ( وَنْفِجَ في الصُورٍ فَصَّعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ) [الزمر: 68] قال بعد ذلك: 
(وَوْقِيَتْ كَل نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ ما يَفْعَلُونَ) [الزمر: 70] فهل يرد كلامهم السابق هنا كما أوردوه على آية 
النمل؟! أم يعودوا إلى رشدهم ويقولوا كما قال أهل التفسير من السلف: إنه يخاطهم؛ ليعلمهم أنه عليم بما 
يفعل عادد من خر وس جاه غلية: 


والآن نأتي إلى الفرض الجدلي وهو: هب أن الآية تتكلم كما قالوا: عن حركة الجبال في الدنيا وفي ذلك إشارة 
ضمنية إلى حركات الأرض المختلفة التي تمر كما يمر السحاب» فمن أين نفهم ونستدل من حركة الجبال على 
دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس ؟! فالآية على هذا الفرض الجدلي يمكن أن نستدل به على حركة الأرض 
فقط لا على دورانها حول نفسها وحول الشمس كما تقول النظرية. 


فالخلاصة: دُحضت بفضل الله - تعالى - كل استدلالاتهم في أن آية سورة النمل: (وَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَمًا 
جَامِدَةً وهي تَمُرُمَرَ المسّحَابٍ صُنْعَ الله الَّذِي أَنْمَنَ كَل مَيْءٍ إِنّهُ خَبِيردٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) [النمل: 88] تتكلم عن حركة 
الجبال في الدنيا وفي ذلك إشارة ضمنية إلى حركات الأرض المختلفة التي تمر كما يمر السحابء واذ قد سقطت 
استدلالاتهم. كان معنى الآية كما ذهب إليه السلف: أن الآية تتكلم عن حركة الجبال يوم القيامةء فلا دليل 
لهم من القرآن يثبت دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. 

والآن نأتي إلى مناقشة استدلالهم الثاني- آيات توليد الليل والنهار بالإغشاء والتكوير والإيلاج والسلخ 
والسبح -. 


الا وهن ا انس الف اما تخوت فن طرق اهن امد انها حول الان وها ما ك 
عن دوران الأرضن حول مخورها مام الفتيس :وقد استغاضن القران الكريم. ف الإشازة إل فك الجركاك الأرضبية 
بالوصف الدقيق لسبح كل من الليل والنهار واختلافهما وتقلهماء وإاغشاء كل منهما الآخرء وإيلاج كل منهما في 
الآخرء وسلخ ألهار من الليل» ومرور الجبال مر الشحاب كما يتضبح من الآيات القرآنية..» ثم ذكروا تلك الآيات. 
والتي مها قوله - تعالى -: (وَهُوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالمَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كَل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) [الأنبياء: 33] ثم 
قالوا بعد ذلك مما تقدام يتطيخ أن النتات المسنتبطة من آيات توليك الليل والعنان بالإعشاء والتكوين والإبلاج 


والسلخ نتائج علمية هامةء ولكنها صعبة الفهم على ذهن من لم يكن ملمًا بعلم الطبيعة والفلك إلمامًا كافيّاء 
ركنا انها هع لم ب عا هيل السمكيم کی ایی کل را اوک وه ی 


قلت: لا حول ولا قوة إلا بالّه فهم لم يقفوا عند حد التأويل والتحريف بل تعدوا ذلك إلى الطعن في سلفنا 
الصالحء فيم إذ لم يجدوا من علماء السلف المعتبرين من يوافقهم إلى ما ذهبوا إليه طعنوا فهم ولمزوهم 
وتنقصوهم بل وأكدوا هذا الطعن في نهاية البحث حيث قالوا: والقرآن لا ينكر صعوبة القضيةء بل يصرح بها 
في آيات مختلفة بقوله - سبحانه -: (إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْل وَالمَّمَارٍ لآيَاتِ لأولي الْألْبَاب) 
[آل عمران: 190]ء وألو الألباب. أي: أصحاب العقول المتعلمة المتخصصة ( قلت: يقصدون أنفسهم)ء وقوله 
- تعالى - مشيرًا إلى دوران الأرض حول نفسها: (وَاللَيْلٍ إا يَسْرٍ * هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي حِجْر) [الفجر: 4 -5]ء 
والحجر معناه: العقل المفكر. وقالوا أيضًا بعد ذلك: "لقد أخطأ المفسرون القدامى عندما اعتبروا هذه الآية 
إشارة إلى نسف الجبال نسفًا يوم القيامة. وهم معذورون في ذلك. لأنهم لم يكونوا على معرفة بأن للأرض حركة 
ماء لا يومية ولا سنوية» ومن ثم فليس صحيحًا أن يحتج الطاعن بكلام المفسرين في ذلك الوقت الذي لم يكن 
لديم فيه علم بهذه الحقيقة الكونية» وهم في الهاية بشر يؤخذ من كلامهم ويرد ". انتبى (نقلا بالنص من موقع 
البيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة). 


وهذا فيه جناية عظيمة وطعن في سلفنا الصالح الذين أمرنا الله - تعالى - بعدم الخروج عن طريقتهم أو 

رام أو فهمهم كما قال - تعالى -: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُ الْمْدَى وَبَتَبْ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ نوَلّه 
ما تول وَنْصْلِهِ جَهَتّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا) [النساء: 115]ء وقال: (وَالسَّابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأنصَارِ وَالَّذِينَ 
انَبَحُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَيُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تما الأَنمَارُ خَالِدِينَ فما بدا ذَلِكَ الْمَوْرْ 
الْعَظِيمٌ) [التوبة: 100]ء وفيه جرأة عظيمة على تخطئة أمة بأكملها إلى أن خرج علينا الألوسي بقوله» مع أن 
القول بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس قد كان موجودًا قديمًا ويقول به طائفة من الفلكيين كما نقلت 
قول ابن حجر في مقالي: "جريان الشمس والقمر وسكون الأرض " الجزء الثاني حيث قال - رحمه الله -: "وَظاهِره 
مُغاير لِقَوْلٍ اهل الْمَيْئّة أَنَّ الشَّمْس مُرَصَّعَة في الْمَلَكء فَإِنّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الذي يَسِير هُوَ الْمَلَك وَظَاهِر الْحَدِيتْ 
أا هي التي تير وَتَجْرِي". انتهى (نقلًا من الفتح باب صِمَّة الشَّمْس وَالْقَمَر بَحُسْبَانِ)ء فهذا القول كان موجودًا 
ومع هذا لم يعبأ به أحد من علماء السلف لمخالفته لصريح القرآن» وقد حاربته الكنيسة - كما ذكروا في 
موقعهم - لمخالفته للكتب المقدسة لديم (التوراة والإنجيل) فالقول بأن سلفنا لم يكن لديهم فيه علم بهذه 
الحقيقة الكونية فيه مغالطات وتجني علهم»ء وهم وان عذروهم ولكن هذه جناية كبيرة لابد أن يتراجعوا عنها 
ولا يكونوا كحال العا التأويل والتحريف الذين يقولون: إِنَّ طريقة السّلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم, وهذا تنقص للسّلف» وطعن في علمهم وايمانهم» وتناقض ظاهرء إذ مقتضى السّلامة العلم 


والحكمة!! كل ذلك ليوفقوا بين الآيات والنظريات الحديثة في ظنهم» وحتى لا يطعن - بزعمهم - أهل الإلحاد 
بالقرآن لأنه يثبت دوران الشمس حول الأرضء وكأن أهل الإلحاد إذا اتبعناهم في قولهم هذا سيرضون عتاء بل 
لن يرضوا عتا حتى نتبع ملتهم ونلحد في آيات الله» قال - تعالى -: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الود ولا التَصَارَى حى نَع 
مِلَّنجُمْ قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْمْدَى وَلَئْنِ انَبَحْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ الله مِنْ وَل ولا 
تَصِير) [البقرة: 120]ء فلنصدع بكلمة الحق ولا نخاف في الله لومة لائم ولا يضرنا بعد ذلك من وافقنا أو من 
خالفنا. 

واستدلالهم هذا يدل على العجب!! وأنهم يتعلقون بمثل خيط العنكبوت» ومثلهم كمثل رجل اتهم رجلا 
بسرقة مالهء وعندما طلب منه القاضي دليلًا على السرقةء قال: الدليل هو أن السمك يسبح في الماء!! فكما أنه 
لا علاقة بين سبح السمك في الماء وبين سرقة الرجلء فكذلك لا علاقة بين آيات توليد الليل والنهار بالإغشاء 
والتكوير والإيلاج والسلخ والسبح وبين دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس» وأتوا بكلام كثير وتصاوير 
ورسومات لا فائدة منها سوى موافقة الفلكيين المعاصرين والتدليس على الناسء وقولهم هذا يدل على أنهم 
يلوون أعناق الآيات لتوافق قولهم ومذهمم» بل ويؤولونها ويحرفون الكلم عن موضعه ويتبعون المتشابه من 
نصوص الآيات» ولديهم مقررات سابقةء وأحكام مبيّتة» يريدون تبريرها وإقناع الناس بهاء بل ويقتطعون من 
الآية ما يناسبهم من كلماتها ويغفلون عن بقيتها ليتم لهم الاستدلال زعموا فإذا كان بعض السابقين من أهل 
التأويل والتحريف يقتطعون الآية عن مثيلتها أو عن نسق الآيات» فهؤلاء قد اقتطعوا من نفس الآية ما يناسهم 
ويغفلون عن بقيتهاء فمثلًا: استدلوا بآيات إغشاء الليل النهار فقالوا: ويقول - تعالى -: (يُغْثِي اللَيْل البََارَ يَطْلْبْهُ 
حَئِينًا) [الأعراف: 54]ء وهذه الآية جاءت لتصف تعاقب الليل والهار عقب تمام خلق السماوات والأرض» حيث 
جعل اله ظلمة الليل تطلب مكان النهارء وضياء النهار يطلب مكان الليل على الأرض وهذا لا يحدث إلا بدورانها 
سريعًا حول محورهاء بحيث يتعاقب الليل والنهارء بدليل العبارة القرآنية (يطلبه حثينًا). وبذلك لا يبقى مكان 
على الأرض دائم الليل أو دائم النهار. انتبى نقلًا من موقعهم. قلت: نص الآية التي يستدلون بها هو قوله 
- تعالى -: (إِنَّ رََكُمْ الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ أَيّام ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍِ يُغْثِي اللَيْلَ الا يَطلَبه 
حَثِيثَا وَالشَّمْسَ وَالْمَمَرَوَالنُجُومَ مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرهِ ألا لَه الْخَلْقْ وَالأمْرْ تَبَارِكَ النّهُ رب الْعَاخِينَ) [الأعراف: 54]ء فهم 
قد اقتطعوا من الآية ما يريدون وحمّلوها المعنى الذي ويهوون!! فمن أين لهم من الآية التفصيل السابق الذي 
ذكروه في طريقة إغشاء الليل النهار أشهدوا خلق ذلك» فالله - تعالى - قادر على أن يخلق إغشاء الليل النهار بغير 
التفصيل الذي ذكروه» أم أن التفصيل الذي ذكروه هو نفس كلام النظرية الفلكية التي نحن وإياهم في خلاف 
عليهاء واذا أرادوا أن يحتجّوا علينا بآيات من القرآن فعلهم أن يأتوا من نص القرآن على المعنى والتفصيل الذي 
يحتجون به عليناء لا أن يأتوا بنص متشابه من القرآن فيحملونه على المعنى الذي يوافق نظريتهم وهواهم 
وبلزموننا به بل علهم أن يحملوا النص القرآني المتشابه على معنى النصوص القرآنية المحكمة الأخرى كما 


ذكرت في أول هذا الردء وآيات القرآن الدّالة على دوران الشمس حول الأرض والذي به يحصل تعاقب الليل 
والهار كثيرة ومحكمة, كما استدللت بآية البقرة المذكورة في أول هذا الرد ومن أراد الاستزادة فعليه الرجوع إلى 
مقالي: "جريان الشمس والقمر وسكون الأرض" الجزء الأول وهو الأدلة من القرآنء ثم أن نسق الآية دليل لنا 
علمهم» فإن الله - تعالى - ذكر الشمس مع القمر والنجوم وهذه باتفاق الناس أنها سيارة (النجوم منها سيار ومنها 
ثابت). وذكر الأرض مع السماوات وهي باتفاق الناس ثابتة وهكذا في جميع آيات القرآن (راجع إن أردت 
التفصيل مقالي "جريان الشمس والقمر وسكون الأرض" الجزء الأول وهو الأدلة من القرآن) وكذلك نجد أن 
نص الآية يصف الشمس بأنها مسخرة ولا يصف به الأرض فدلت الآية أن معنى التسخير المراد ليس هو المعنى 
العام بل هو معنى خاص بالشمس لا توصف به الأرض - وهذا بنص الآية من غير حاجة إلى إشارات ضمنية كما 
في استدلالاتهم - فهم قد اقتطعوا من الآية ما يريدونه ويناسب قولهم وغفلوا عن الباق والذي قد يكون فيه 
دليل عليهيم كما ذكرت. 


وكذلك يقتطعون الآية عن النسق العام للآيات كما في استدلالهم بآية سورة الأنبياء: (وَمُوَ الَذِي خَلَقَ 
اللَّيْلَ وَالََارَ وَالشَّمْنَ وَالْمَمَرَكُلٌ في فَلّكِ يَسْبَحُونَ) [الأنبياء: 33] فقالوا: يقول الله - سبحانه وتعالى - في وصف 
حركات كل من الأرض والشمس والقمر: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَيْلَوَالتمَارَ وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ), 
وقال: (لا الشَّمْمِنْ يَنْبَغي لا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَيْلُ سَابِقُ التهَارٍ ون في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) [يس: 40]ء فالليل 
والهار ظرفا زمان لا بد لهما من مكان» والمكان الذي يظهران فيه هو الأرضء ولولا كروية الأرض ودورانها حول 
محورها أمام الشمس لما ظهر ليل ولا نهارء ولا تبادل كل منهما نصفا سطح الأرضء والدليل على ذلك أن الآيات 
في هذا المعنى تأتي دوما في صيغة الجمع (كل في فلك يسبحون)ء ولو كان المقصود سبح كل من الشمس والقمر 
فحسب» لجاء التعبير بالتثنية (يسبحان)ء كما أن السبح لا يكون إلا في الأجسام المادية التي أقل منهاء والسبح 
في اللغة هو الانتقال السريع للجسم بحركة ذاتية فيه من مثل حركات كل من الأرض والشمس والقمر في جري 
كل منهما في مداره المحدد له» فسبحٌ كل من الليل والنهار في هاتين الآيتين إشارة ضمنية رقيقة إلى جري الأرض 
في مدارها حول الشمس وإلى تكورها وحول محورها أمام الشمس, انتهى نقلًا من الموقعء فهم قد اقتطعوا الآية 
من النسق العام للآيات» فالآية جاءت في السورة هكذا: (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنَّ المسَّمَاوَاتِ وَالأَرِضَ كانتا رَنْقًا 


0 


فَمتَمَْاهُمَا وَجَعلْنَا مِنَ اء كُلَ تيء حي قلا يُؤْمِنُونَ * وَجَعَلْنَا في الأزض رَوَابِي أن تَمِيدَ هم وَجَعَلْنا فا فِجَاجًا 
سبلا لَحلّهُعْ مَْتَدُونَ * وَجَعَلَْا السّمَاءَ سَهْمًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آياتها مُعْرِضُونَ * وَهُوَ الذي خَلَقَ اللَْلَ وَالتَارَ 
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَكُلٌ في فَلَكِيَسْبَحُونَ)ء فسياق الآيات يدل على أن قوله - تعالى -: (كُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) يعود 
إلى اللَّْلَ وَالمَمَارَ وَالشَّمْسَ وَالَْمَرَ ولا يعود إلى الأرض ولو عاد إلى الأرض لعاد إلى السماء وهي أقرب مذكور قبل 
الأرض وهم لا يقولون به فكيف يعيدون المعنى إلى الأرض وهي أبعد من السماء ويحملون الآية ما لا تحتملء 
ثم نجد أن اللّه - تعالى - بعد أن قال: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْمًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آَيَاتهَا مُعْرِضُونَ) قال بعدها: (وَهُوَ 


الَذِي خَلَقَ اللَيْلَ وَالممَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) أي أن هذه المذكورات هي آيات السماءء قال 
القرطبي - رحمه الله - في تفسيره: بين أن المشركين غفلوا عن النظر في السموات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء 
وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها وسحابهاء وما فما من قدرة الله - تعالى -. إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن 
لها صانعا قادرًا واحدًا فيستحيل أن يكون له شريك» قوله - تعالى -: (وهو الذي خلق الليل والهار) ذكرهم نعمة 
أخرى: جعل لهم الليل ليسكنوا فيهء والهار ليتصرفوا فيه لمعايشهم» (الشمس والقمر) أي وجعل الشمس آية 
الهارء والقمر آية الليلء لتعلم الشهور والسنون والحساب» كما تقدم في "سبحان" بيانه. (كل) يعني من 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار (في فلك يسبحون) أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في 
اء انى قد يقول قال منم النجوم والكواكب لم تذكن فق الآية فأقول له بل ذ كرت بقولة ‏ تعالق:-: ( سقمًا 
محفوظًا) فالسماء حفظت بالنجوم والكواكب بنص القرآنء وأما قولهم: ولو كان المقصود سبح كل من الشمس 
والقمر فحسب» لجاء التعبير بالتثنية (يسبحان)ء قلت: بيّن القرطبي آنمًا أن "كل" تعود إلى الشمس والقمر 
والنجوم والكواكب والليل والنهارء فإن أبوا تفسير وتوضيح القرطي» فيرد علهم الشوكاني في تفسيره لآية يس: 
(لا الشَّمْسِنْ يَنْبَغي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَوَلا اللَيْلُ سَابِقٌ امار وَكُنٌّ في فَلّكِ يَسْبَحُونَ) قال: التنوين في " كل " عوض 
عن لضاف اله أى :وك وا جحد مما اما فول كما أن الم ايكون إلااى الأجمناء الماذية الى أقل مها 
والسبح في اللغة هو الانتقال السريع للجسم بحركة ذاتية فيه... إلى آخر قولهم» قلت: فهذا على فهمهم وعلى ما 
يريدون تحميل الآية به» واللّه - تعالى - على كل شيء قدير ويخلق ما يشاء كيف ما شاء. ( فَلَيْسَ كُمِثْلِهِ نّيْءٌ وَهُوَ 
السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ). 

وحتى لا يطول بنا المقام. فما قيل عن آية سورة الأنبياء يقال عن آية سورة يس وبقية الآيات التي استدلوا 
بها في هذا القسم» وبهذا الرد يسقط استدلالهم بآيات توليد الليل والنهارء ويكون بذلك لا حجة لهم ولا 
استدلال بآيات القرآن كما ظنوا وزعموا على أن القرآن أثبت أو أشار إلى دوران الأرض حول نفسها وحول 
الشمس وبه يتعاقب الليل والنهار. 


وهم لم يكتفوا بجنايتهم على علماء السلف حتى أضافوا إلها طامة كبرى من حيث لا يشعرون وهي جنايتهم 
على كتاب الله بقولهم: فليس في القرآن ما يدل على ثبات الأرض كما يُدعى» ففي الوقت الذي ساد فيه اعتقاد 
الناس في ثبات الأرض وسكونهاء تنزل القرآن بالتأكيد على حركتهاء وعلى حركة باقي أجرام السماءء ولكن لما كانت 
تلك الحركة خفية على الإنسانء جاءت الإشارات القرآنية إلها لطيفة غير مباشرة حتى لا تصدم أهل الجزيرة 
العربية وقت نزول القرآن فيرفضوه لأنهم لم يكونوا أهل معرفة علمية»ء فلو أن الإشارات القرآنية المتعددة إلى 
حركات الأرض جاءت صريحة صادعة بالحقيقة الكونية في زمن ساد فيه الاعتقاد بسكون الأرض وثباتها لكذب 
آهل الجزيرة العربية القرآن والرسول والوحي» ومن تم فإن جميع الإشارات القرآنية إلى حقائق الكون التي كانت 


غائبة عن الناس في عصر الوحي جاءت بأسلوب غير مباشر وصيغ بصيغة بالغة الدقة حتى تبقى مبيمنة على 
المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها. انتبى نقلًا بتصرف من الموقع. 


قلت: جنايتهم على القرآن بقولهم: 


1 - فليس في القرآن ما يدل على ثبات الأرض كما يُدعىء قلت: وهذه الآيات الكثيرة والمحكمة والصريحة 
التي تثبت دوران الشمس حول الأرض وبه يحدث تعاقب الليل والنهارء ألا تدل على أن الحركة هي للشمس 
وليس للأرض في تعاقب الليل والنهار. 

2 - فلو أن الإشارات القرآنية المتعددة إلى حركات الأرض جاءت صريحة صادعة بالحقيقة... إلى آخر 
كلامهم. قلت: سبحانك هذا بهتان عظيم» فقولهم هذا يُفيم منه أن القرآن أو النبي كان يخشى الناس أو يحابهم 
ويداهنهم» بل أمر النبي بالصدع بكلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم: كما قال - تعالى -: (فَاصْدَعْ يما تُؤْمَرْ 
وَأَعْرِض عَن الُشركينَ * إِنَا كَمَيْئَاكَ الْمسْتَيْزِئِينَ) [الحجر: 94 - 95]ء فقام النبي بهذا الواجب فصدع بالحق 
وبكلمة التوحيد وكذب من أجلها واستهزؤوا به وعجبوا منهاء كما قال - تعالى -: (أجَعَل الآلِيَةَ إِلَمَا وَاحِدًَا إِنَّ هَذَا 
لَسَيْءٌ عُجَابٌ) [ص: 5]» بل وصدع بالإسراء بعد ذلك عندما أسري به وكذبوه به كذلك» وما سمي أبو بكر 
بالصديق إلا لأنه أول من صدّق به. أفبعد كل هذا يأتي من يزعم أن القرآن خشي من تكذيب الناس له» أو أنه 
قصّر في بيان الحق أو أنه كان يوري (من التورية) في تبيان الحقيقة؟! فالقرآن لا يأتي بالمعنى وبما يخالفه؟ أفبعد 
أن قال الله على لسان نبيه إبراهيم: (فَإِنَّ الله يَأتِي بِالسَّمْسٍ مِنَ اشرق فَأْتِ ا مِنَ الْمَفْرب) وغيرها من آيات 
- وأحاديث محكمة - يأتي من يقول إن الآية تشير إلى حركة الأرض وهي المقصودة بالحركة لا الشمس؟! أي 
تلاعب بكتاب الله أعظم من هذا؟ وهذا من لوازم قولهم الباطل» ويدل على فساد قولهم» وأدعوهم إلى التوبة 
إلى الله والرجوع عن هذا القول» قال - تعالى -: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْثْمُونَ مَا أَنْرَلنَا مِنَ الْبَيَئَاتِ وَالْمُْدَى مِنْ بَعْدِ ما يناه 
لاس في اللكتاب أُولَيِكَ يَلْعنْهُمْ الله ويَلْعمهُمْ اللاعِنُونَ * إلا انَّذِينَ نَابُوا وَآَصْلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولَيِكَ أَُوبُ عَلهِمْ وَأَنا 
التَّوَابُ الرَّحِيمٌ) [البقرة: 159 - 160]ء ولا يأتي قائلهم فيقول الموضوع لا يحتاج كل هذا الاهتمام» فأقول: لا 
وألف لاء بل فيه الذبّ عن كتاب الله أن ينسب إليه مثل هذا القولء وكما قيل: ولو سكتوا لسكتناء قال الشيخ 
ابن عثيمين - رحمه الله -: فيكون قوله - تبارك وتعالى -: (وترى الجبال تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحاب) 
يعني يوم القيامة ولا شك» ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا وأنه دليل على أن الأرض تدور فقد حرّف الكلم عن 
مواضعه. وقال على الله ما لا يعلم» وتفسير القرآن ليس بالأمر البين؛ لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على 
أن الله أراد به كذا وكذاء فلابد أن يكون هناك دليل: إما من القرآن نفسه. واما من السنةء واما من تفسير 
الصحابة - رضي الله عنهم - أما أن يحول الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه. فقد قال النبي: 
(من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)ء نقلًا من تفسير سورة الطور للشيخ» وقال أيضًا 


- رحمه اللّه -: أما مسألة دوران الأرض فإننا كما قلنا أولّا ينبغي أن يعرض عنا؛ لأنها من فضول العلم ولو كانت 
من الأمور التي يجب على المؤمن أن يعتقدها إثبانًا أو نفيًا لكان الله - تعالى - يبينها بيانًا ظاهرًا لكن الخطر كله 
أن نقول إن الأرض تدور وأن الشمس هي الساكنة وأن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دوران الأرض هذا 
هو الخطأ العظيم لأنه مخالف لظاهر القرآن والسنة. انتبى من فتاوى نور على الدرب. 


أسأل الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في تبيان الحق» ومن أراد الاستزادة فأنصحه بالرجوع إلى مقالاتي 
السابقة وإلى مقالي "رأس التأويل والتحريف يطل من جديد" وأستغفر الله وأتوب إليه. 


